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ة ُروَن  مخت  الُمَطهَّ
َّ
ُه ِإ َمسُّ  َ
َّ
لها (( ة من كتاب هللا وتأو عنوان آ انت  ة، و  -فقد سبق أن اطلعت ع رسالة صغ
: هناك تناقض  ٧٩الواقعة:  ة  س ال ل عام  ش لة ، ومراجعة األدلة ؛  ب لذلك بتوثيق النص ، والتحقيق  المش ستج و
أخذ  هذه الرسالة ألن هناك قواعد مت ه  ة عل ناقضة وهناك فهم مختلف لنصوص وأقوال األئمة. لهذا حاولت اإلجا
 . هنة السلفي  عض أقوال ال
 
ة:  ة؛ رأي العلماء لمات مفتاح ة قرآن  آ
 
Abstrak: Saya telah melihat risalah singkat, yang berjudul sebuah ayat  ُه َمسُّ  َ
ُروَن  َّ ِإَّ الُمَطهَّ - ٧٩الواقعة:    
.Dan menanggapi ini, dengan mendokumentasikan teksnya, menyelidiki masalahnya, dan meninjau 
buktinya; Secara umum bagi saya: terdapat ketidaksesuaian dalam Risalah ini karena terdapat aturan 
yang kontradiktif dan adanya pemahaman yang berbeda tentang teks dan ucapan para imam. Oleh 
karena itulah saya berusaha untuk menjawabnya dengan mengambil beberapa pendapat para imam 
salaf.  
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ُه ِإ َمسُّ َ  
َّ
لها (( ة من كتاب هللا وتأو عنوان آ انت  ة، و فقد سبق أن اطلعت ع رسالة صغ
ُروَن  ، )٧٩الواقعة:  -الُمَطهَّ م تخص ما وأن موضوعها من صم )،  قراءتها ومعرفة ما جاء فيها، ال س
ة، اطات غ ن ام واس مسائل وأح اتبها قد أ  ت  عد قراءتها رأ ه جمهور الع و لماء، تخالف ما عل
عض علماء السلف من  شهد بنقول عن  أدلة، واس والمحققون من أهل العلم، وقد استدل ع ذلك 
ن قد فهموا منها  ها  –المتقدم والمتأخ ة غ ما فهمه هو، مما حفز إ التفك  دارس –أو من أ
ا متجرد قا علم قها تحق   ا، ومما زاد حماسا لذلك؛ أمور منها: هذه المسائل، وتحق
ة، واشتداد  -١ عتها الثان عد نفاد ط اعتها  اتبها أنه قد أعاد ط عت مرارا، وذكر  أن هذه الرسالة قد ط
  .الطلب عليها
اع الهوى  -٢ ات ه، واتهام المخالف له  سف ل وال اتب  رسالته من التجه األسلوب الذي نهجه ال
ارات والرأي والتعصب، وم اء العلم الجاهل السفهاء ... إ غ ذلك من الع جاراة الدهماء وأدع
قول، هم جمهورالعلماء.  خالف ما  أن القائل  افه    الشائنة، مع اع
ة.  -٣ اتهم اليوم ح قة  ه، وصلته الوث ع، وحاجة الناس إل ة هذا الموض  أهم
 
ة لدراسة هذه الرسالة،  ا موثقا، فوجدت الفرصة سانحة وموات قا علم قها تحق وتحق
عد دراسة الرسالة المذكورة، وتوثيق نصوصها، وتحقيق مسائلها، ومراجعة  والرد عليها. هذا، و
 : ل اإلجمال ما    أدلتها؛ ظهر  ع س
من التوثيق العل الدقيق، والتحقيق الوثيق، ع الرغم من أنها  – كث من المسائل  –خلوها  -١
عت مر    ارا . ط
ة ال محل لها من اإلعراب والنظر.  -٢ ارات مضط ام متناقضة وع   اشتمالها ع أح
  الفهم القا أو الخا للنصوص وأقوال األئمة ، وتوجيهها ع غ مرادهم.  -٣
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خ   -٤ صحتها، دون ترو وتحقق. إ غ ذلك مما ال  ام مع الجزم  ع  إصدار األح الجرأة وال
 . العلم ال ة  ص  ع من له أد 
  
ع  اب عدة، منها أن موض ل ما  هذه الرسالة من مالحظات، ألس هذا ولم أستوف 
ة،  ة وفقه ة وحدي نازعه  تخصصات عدة : قرآن حث ت طول، لذا ال ل منها  ث   والحد
ه.  قة  ما له عالقة وث حث عن التخصص إال ف ته  هذا ال ج ما كت خ   حرصت ع أال 
ان  ك له، وما  ه من صواب؛ فمن هللا وحده ال  ان ف عد؛ فهذا هو جهد المقل ، فما  و
طان، وهللا ورسوله منه ب ان؛ فم ومن الش س ه من تقص أو خطأ أو   رب  ئان .والحمد ف
 .   العالم
  
د   تمه
  وحاجتنا  هذه الرسالة: 
 : ً دع،   أو ك وال ها، والدفاع عنها، ومحارة ال حة، والدعوة إليها و ة الصح دة السلف تب العق
ار الهدامة، والفرق الضالة .    واألف
ا :  السنة المطهرة  ثان ة  ث ، وتنقيتها من الشوائب، واألحاد-م ع صاحبها أفضل الصالة والسال  –العنا
ة .  ب، وحلة به خراجها للناس مصفاة ، ثوب قش   المنكرة والموضوعة، و
م ما صح عن    ثالثا :  د المذموم، و تقد ة الجمود الفكري، والدعوة إ التحرر من رقة التقل محار
ائنا  ه من الناس  ه وسلم ـ ع قول غ ان.  الن ـ ص هللا عل   ١من 
  
ل   واآلن مع التفص
ة :  ً : تحقيق مع اآل   أو
اتب  -١ ال  –وفقه هللا  –ذكر ال عدها، فنقل  ة  لها وآ ة مع آيت ق م  أول رسالته : تفس هذه اآل
ات، ثم نقل قول مالك  –رحمه هللا  –ابن كث  موطأ :  ال –رحمه هللا  – تفس هذه اآل
س: "أحسن ما سمعت   ) (ع َو
َ
َس َوت َ ة ال  (َع لة اآل م ة ..أنها  ال إنها ١هذه اآل  ) : (
                                                            
عة الثالثة.  - ١ ة ، الط . ط الدار السلف ا ام لألل ث حجة بنفسه  العقائد واألح   ه. ١٤٠٠انظر: الحد
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ات   دي سفرة ) [ اآل أ ].  ١٥ -١١تذكرة. فمن شاء ذكره.  صحف مكرمة. مرفوعة مطهرة. 
خذ :  ان ما فهمه من قولهما ... و ع ما نقله وما فهمه ثالثة م الم من عنده لب  ثم أ 
   
عضه،  –رحمه هللا  –ذ األول:  حول ما نقله عن ابن كث  أ منه  نما اج ً و ام الم ابن كث   فهو لم ينقل 
ة، ال  س من األمانة العلم ولم  إ ذلك عند اإلحالة  الهامش، وال شك أن مثل هذا العمل ل
 ." الم موجز مب أنه " الم ابن كث  ل ذلك عن  ما وأنه قال ق   ٢س
ُنوٍن)) (الواقعة:  ِ ِكَتاٍب مَّ قله، ف تفس قوله تعا : ((  الم ابن كث ما لم  : أنه زاد   ) قال ٧٨المأخذ الثا
: ( أي معظم  كتاب ً عن تفس ابن كث ة لمعظم   ناق لمة (معظم ) الثان ست محفوظ موقر ف
سخة ت خطأ، أو أن ال   ال عنده مختلفة.   تفس ابن كث ولعلها كت
  
اتب  تاب المكنون  –وفقه هللا  –المأخذ الثالث: ف ال الم ابن كث ومالك رحمهما هللا –ال  حسب ما فهمه من 
تاب  – نما قال: (  كتاب محفوظ موقر) وقال (ال قل ذلك، و ح المحفوظ، وابن كث لم  أنه الل
ذكر   ٣الذي  السماء ).  س )، ولم  ة ال  ( ع لة اآل م ة  وكذا مالك رحمه هللا ذكر أن هذه اآل
ح المحفوظ، والصواب من أقوال العلماء  تاب المكنون هو  –وهو الذي تعضده األدلة  –الل أن ال
ه أحد من األئمة  قل  ح المحفوظ لم  الل ه  دي المالئكة، وتفس أ تاب أو الصحف ال  ال
ُروَن المعت   الُمَطهَّ
َّ
ُه ِإ َمسُّ َ  
َّ
ل قوله تعا ( دل ة  ر وابن كث وابن عط ابن ج ) ٧٩الواقعة:  -ن 
مسونه.  ديهم  أ    ٤فهو 
اطل -رحمه هللا  –قال اإلمام ابن العر   ح المحفوظ، فهو  تاب: الل ال : "أما من قال إن المراد 
ثناء ف، ألن المالئكة ال تناله  وقت، وال تص ان لالس ه ذلك لما  ان المراد  حال . فلو  ه  ه ل إل
دي المالئكة من الصحف؛ فإنه قول محتمل، وهو الذي اختاره  أ محل. وأما من قال إنه الذي 
اتب من الموطأ.  وهو من أوائل  –وابن العر رحمه هللا   ٥مالك ..." وذكر قول مالك الذي نقله ال
ة وأبرزهم  قل عن  –علماء المال
ُ
ما وقد ن ه ، ال س اتب وغ اراته من ال قول مالك واخت أعلم 
                                                            
اتب.  ٣انظر: ص  - ٢  من رسالة ال
م البن كث  - ٣ وت  ٤٢٩٨انظر :  تفس القرآن العظ  ه . ١٤٠٣لبنان  ،  –ط دار المعرفة ، ب
م ص  - ٤ ان  أقسام القرآن لإلمام ابن الق اض .  ١٤١انظر : الت ال ة ..  حوث العلم ــــع رئاسة إدارات ال  ، توز
ام القرآن البن العر  - ٥ وت .  . تحقيق :  ١٧٣٨،  ٤١٧٣٧انظر : أح جاوي . دار المعرفة ، ب  ع ال
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ث قال  ء ح د  مس المصحف وحمله لغ المتو شد ا : " أحسن م -رحمه هللا  –مالك ال
سه،  د س ذلك ألنه  عالقته، وال  غالفه إال وهو طاهر، ول حمل المصحف  سمعت أنه ال 
ما للقرآن".  ن تعظ    ٦ول
  
تاب المكنون بناء ع  -٢ عود إ ال ُروَن)   الُمَطهَّ
َّ
ُه ِإ َمسُّ َ  
َّ
) : اتب أن الضم  قوله تعا ذكر ال




ات نفسها:  (ت ل قوله تعا  اآل دل ست ع إطالقها  ن  والجواب:  أن هذه القاعدة ل ٌل مِّ
 َ بِّ الَعالِم تاب ٨٠الواقعة:  -رَّ ان عائدا ع ال ه إ أقرب مذكور ل )؛ فإننا لو أعدنا الضم ف
ح المحفوظ، ومعلوم  اتب الل ل  –قطعا  –المكنون الذي هو  رأي ال أن هللا عز وجل لم ي
م، وهذا  حتم عود الضم إ القرآن ال ح المحفوظ. مما  ال  الل زول اإلش اتب. و ع رأي ال
دي المالئكة من الصحف؛ فإن هللا أنزل القرآن جملة من  أ أنه الذي  تاب المكنون  نا ال إذا ف
منع  ما أنه ال  ا ،  ت العزة   السماء الدن عة إ ب ح المحفوظ الذي  السماء السا   –الل
كون الضم عائدا إ القرآ –الوقت نفسه  ا أن  كون المقصود إنزاله من السماء الدن م ، ف ن ال
انه إن شاء هللا .  أ ب ما س عا  ة محتملة للوجه جم   إ األرض، واآل
ما ذكر ابن كث ،  -غفر هللا لنا وله  –ثم قال  -٣ ُروَن)) ومعناها المالئكة ؛  لمة (( الُمَطهَّ : " ثم إن 
س  القراءات  تدل  أصل وضعها ع أن صفة الطهر  ة .. إ أن قال : " ول ح  –صفة كون
دها  الخ .. انظر : ص  –الشاذ منها  ع  المتطهرون ] ، وال ما ي   . ٦، ٥هذه القراءة [ 
رون)،   : (الُمَطهَّ تة  المصحف ، و حة  المث والجواب : ال شك أن القراءة المشهورة الصح
انت قد دلت ع وأن معناها المالئكة ؛ إذ إن ال ن  ة و را، إال أن اآل كونه مَطهَّ متو ال يوصف 
مسه إال طاهر ، ألن  ه واإلشارة  ع أن المصحف ال  ب الت ارة ؛ فإنها تدل  ــــح  الع ذلك 
مسها إال المطهرون وهم المالئكة ، فكذلك الصحف ال  انت  ال  الصحف ال  السماء  إذا 
                                                            
ام القرآن للقرط  - ٦ اث ، والمغ البن قدامة ٢٢٧ ١٧انظر : الجامع ألح اء ال ة  ١١٣٩، دار إح ة السلف  . المكت
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ع دينا ، فإنها ف ة  أ م مسها إال متطهر ، وهذا القول اختاره شيخ اإلسالم ابن ت عنها فال ي أن 
ر.  – ٧رحمه هللا – م أحسن تق ه من أهل العلم ، وقرره ابن الق   ٨وغ
ال علم ، وجرأة ع   د ذلك ، فهو قول  س  القراءات ح الشاذ منها ما ي أنه ل اتب  أما زعم ال
ة غ القراءة  كتاب هللا تعا ، فقد  ــع قراءات  هذه اآل عض أئمة التفس والقراءات أر ذكر  
ما  :    المشهورة ، و 
ه ان  تفس م . وقد ذكرها أبو ح حة  الح   ٩القراءة األو : ( المتطهرون ) ، و 
شاف ي  ال اها ألحد . ١٠والزمخ س   .  ولم ي
رون هِّ ة: ( الُمطَّ د الطاء المفتوحة والهاء مكسورة،  وأصلها : المتطهرون، و  القراءة الثان شد ) ب
د هللا بن عون.  رما  شواذ  ١١قراءة سلمان الفار ـ ر هللا عنه ـ والحسن وع وذكرها ال
  .  ١٢القراءة البن مسعود ر هللا عنه 
د الهاء مكسورة شد ف الطاء و رون ) بتخف قرأ  ، أي المطهرون أنفسهم، القراءة الثالثة : ( الُمَطهِّ
ه ة  تفس ، وذكرها ابن عط ان  ١٣بها سلمان الفار   .  ١٤وأبو ح
ف الهاء مفتوحة، و قراءة نافع وأ عمرو  سكون الطاء وتخف عة : ( الُمْطَهرون )  القراءة الرا
ه  شواذ القرآن.  ه  وابن خال ان  تفس ، وذكرها أبو ح    ١٥وع الثق
                                                            
ــام القرآن ص  - ٧ ان  أقســــــــــــــــ تـاب ، تحقيق : محمد حامد الف . دار ال ٤١٨،  ٤١٧ ٢، ومدارج الســــــــــــــــــال  ١٤٣انظر : الت
ة  عة الثان وت . الط  ه . ١٣٩٤العر ، ب
المه رحمه هللا ، انظر ص  ٢٢٥ ١انظر : إعالم الموقع عن رب العالم  -  ٨ أ نقل  حث .  ١٥،وس  من هذا ال
ـــد العـــال مكرم وأحمـــد مختـــار عمر  - ٩ ــة للـــدكتورن . ع ـــت . . من مطبوعـــات جــامعــة ال  ٧٤ ٧أنظر: معجم القراءات القرآن
عة األو   ه ١٤٠٥الط
شاف  - ١٠ وت .  ٤٦٢انظر : ال ــــج اإلمام ابن حجر ، دار المعرفة ، ب  ،تخ
ا ص  - ١١ ـــ ــــ ـــــــه ، ج . برجشـ ـ ه ع ب ديع البن خال ـــــواذ القرآن من كتاب ال ـــــ  شـــ ــ ـ .دار الهجرة . ومعجم  ١٥١انظر : مخت
ة   .  ٧٧٤القراءات القرآن
انتها مصادرها إحصاؤها ) للدكتور محمد أحمد خاطر ص انظر كتاب : ( قراء - ١٢ د هللا بن مسعود . م . دار االعتصام  ١٦٢ة ع
 . 
قطر ط٢٧٠ ١٤انظر: المحررالوج  - ١٣ ة  ع م ال د العال، من مطبوعات المحا د ع  .١، تحقيق الس
ط:  - ١٤ حر المح  .٢١٤ ٨انظر: ال
 .١٥١انظر: مخت  شواذ القرآن: ص - ١٥
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ما قرر ذلك  وهذه نة لها  حة المشهورة ومب ة للقراءة الصح انت شاذة، ف مف ن  القراءات و
د ه فضائل القرآن قوله: (إن القصد من القراءة   ١٦أهل الشأن، فقد نقل الزرك عن أ عب  كتا
ي معانيها) وذكر أمثلة لذلك ، ثم قال : (فهذه الحر  ف وما و الشاذة تفس القراءة المشهورة وت
ستحسن ذلك،  ُ ع  التفس ف ان ُيروى مثل هذا عن التا ة للقرآن، وقد  لها قد صارت مف شا
ة ثم صار  نفس القراءة ؟، فهو اآلن أ من التفس وأقوى،  ار الصحا ف إذا ُروي عن ك فك
عرف ل، ع أنها من العلم الذي ال  ط من هذه الحروف صحة التأو ن س ُ فضله  العامة فأد ما 
عت بها وجه القرآن ...".  ُ عرف ذلك العلماء، ولذلك   ١٧، إنما 
نا هذه القراءات الشاذة ؛  اختلف المع وصار هناك تعارض ...  ل: إننا إذا اعت   فإن ق
ان  ناف انت تتضمن معني ال ي ة إذا  والجواب : إن من القواعد المقررة  أصول التفس أن اآل
عا  حمل عليهما جم
ُ
ع عن األول ، فإن  ١٨فإنها ت ل الثا ف ة ،  ؛ وال تنا ب المعني  اآل
دينا  أ تاب الذي  مسه إال المطهرون ؛ فكذلك ال ان ال  تاب المكنون إذا  مسه إال ي أن ال ال
د ما ذكرت، إضافة إ ما  ما سبق من قول شيخ اإلسالم ـ رحمه هللا ـ. وهذه القراءات ت طاهر 
أ    إن شاء هللا ـ من أدلة السنة المطهرة .  –س
مسه المتطهر وغ المتطهر .. إلخ " . وكذا قوله   شاهد أن المصحف  اتب: " ونحن  وقول ال
حفظ القرآن من مس غ المؤمن ، أو من المؤمن غ المتو : " لو أن هللا ٦ص  ما أخ أن   أراد 
ه ... "  حرز  ب  أي س   ، لجعله محرزا من ذلك 
ه وسلم  ة، وكذلك  قوله ـ ص هللا عل مس القرآن إال ط –الجواب: أن الن  اآل اهر )). (( ال 
ه و  كون نظ قوله ـ ص هللا عل عضُد شجرها )) صلح أن  ُ فإنه خ  ١٩سلم ـ عن مكة :   (( ال 
ع  عضد شجرها  ، فإن وقع خالف ذلك فهو غ ال حل أن  . وكذلك قوله  ٢٠عن الشارع ، أي ال 
                                                            
ب الحافظ ، أحد األعالم المجتهدين  - ١٦ غدادي اإلمام ال ــــــاري موالهم ال ــــ د الخراســــــــــــــا األنصــــ ـــــــــــم بن ســــــــــــــالم أبو عب هو : القاســـ
ة ، تو ســــنة  ه كث ث والفقه واللغة والشــــعر ومناق ف  القراءات والحد ة  ٢٢٤وصــــاحب التصــــان ة النها . انظر ترجمته  : غا
ها . ومعرفة القراء وتذكرة الحفا ب .. وغ ب التهذ  ظ وتق
هان  علوم القرآن  - ١٧ وت ١٣٣٦ال ل ،ب م ، دار الج   ه .  ١٤٠٨، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراه
م ص -١٨ ة لمحمد العث م ح مقدمة التفس لشيخ اإلسالم ابن ت    ١.دار الوطن    ط ٥٦انظر:
خاري  الصـــــــــــــــحيح  أبواب اإلحصـــــــــــــــار  - ١٩ د الحرم أخرجه ال اب ال ينفر صـــــــــــــــ د ،  ـــــ ـــــــــ ة : ١٧٣٦ح        ٢٦٥١وجزاء الصـ عنا
غا ، جار القلم ، دمشق  وت . ط  –مصط ال  ه . ١٤٠١ ١ب
ــام القرآن البن العر  - ٢٠ م مّس وحمــل القرآن ٤١٧٣٨انظر: أح ة األرعــة ع تح ــد إجمــاع األئمــّ ظهــار الحّق المب بتــأي ، و
ن البن  سام اليوسف طلغ المتطه ، ت  د المال  . ١١٢: ص١عا
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مسه إال طاهر ُروَن)) معناه: حقه وقدره أال   الُمَطهَّ
َّ
ُه ِإ َمسُّ َ  
َّ
. فإن وقع خالف ذلك ٢١تعا ((
ك ع ، ف ده فهو غ ال عا ولم يرده قدرا ، وهذا ع المع الثا الذي ت ون هللا قد أراد ذلك 
ة  القراءات ، ونصوص السنة عند جمهور أهل العلم ، أما ع المع األول فاألمر واضح . واآل
ة الواحدة  ه ، فاآل ل ع عظمة القرآن ودقة ألفاظه ، وسعة معان محتملة للجميع ، و هذا دل
ارة وأحسن إشارة .. قد ت أوجز ع افر والمؤمن  آن واحد ،  خاطب بها ال حتمل معا عدة ، و
م  م ، وما أحسن ما قاله اإلمام ابن الق م العل حان الحك عن   معرض حديثه –رحمه هللا  –فس
اَم من األل ه الشارُع األح ما علق عل اط والفهم ، قال : " والمقصود أن الواجب ف ن اظ فاالس
ع اللفظ حقه ، والمع حقه ، وقد  ق بها ، و والمعا أن ال يتجاوز ألفاظها ومعانيها ، وال 
اط إنما هو  ن ه ، وأخ أنهم أهل العلم ، ومعلوم أن االس اط  كتا ن مدح هللا تعا أهل االس
صح صح منها  عت ما  عض ، ف عضها إ  ة  س اط المعا والعلل ، و ن له ومشبهه ة مثاس
اط ".  ن عقله الناس من االس صح . هذا الذي  ل ما ال  ه ، و   ونظ
م الن ـ ص  إ أن قال: " ومن هذا قول ع بن أ طالب ـ ر هللا عنه ـ وقد سئل: هل خص
سمة ، إال فهما ي رأ ال ة و ء دون الناس ؟  ، فقال : ال ، والذي فلق الح ه وسلم ـ  ه ؤ هللا عل ت
ه .    هللا أحدا  كتا
ع اللفظ وعمومه أو خصوصه ؛ فإن هذا قدر  ومعلوم أن هذا الفهم قدر زائد ع معرفة موض
لم  ء، ونظائره ، ومراد المت نما هذا فهم لوازم ال عرف لغة العرب ، و ك ب سائر من  مش
دخل فيها غ المراد ، و  ث ال  ح المه ،  ء من المراد ، المه ، ومعرفة حدود  ج منها  خ ال 
ُروَن))   الُمَطهَّ
َّ
ُه ِإ َمسُّ َ  
َّ
ُنوٍن .  ِ ِكَتاٍب مَّ ٌم .  ْرآٌن ك
ُه لقُ
َّ
وأنت إذا تأملت قوله تعا : (( ِإن
ه وسلم ـ،  ٧٩،  ٧٨،  ٧٧(الواقعة:  ة من أظهر األدلة ع نبوة الن ـ ص هللا عل )  وجدت اآل
ل وأن هذا القر  ه س ثة عل ه روح مطهر ، فما لألرواح الخب آن  جاء من عند هللا ، وأن الذي جاء 
ُعوَن )) (الشعراء:  ْسَتِط َ ِ لُهْم َوَما  َ  . َوَما َي
ُ اِط َ ِه الشَّ ِ لْت 
َّ َ ة أخت قوله : ((  َوَما تَ ، ووجدت اآل
مس٢١١، ٢١٠ أحسن الداللة ع أنه ال  ، ووجدتها دالة  ٢٢القرآن إال طاهر ) . ووجدتها دالة 
خاري  ما فهمه ال ه ،  ه وعمل  جد حالوته وطعمه إال من آمن  ألطف الداللة ع أنه ال  ضا  أ
                                                            
ة  - ٢١  .  ٢٧١  ١٤انظر : المحرر الوج البن عط
ــام القرآن ص  - ٢٢ ان  أقســـ ذلك  مواضـــــع أخرى : انظر : الت ح  ما  ة  ة ، ال المعن ــــع ـ ة ال ـــ د الشـــــيخ : الطهارة الحســ ي
 .  ١٤٨ ٢. ومدارج السال  ١٤٣
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اب : (( ق حه   ة ؛ فقال  صح من اآل







ْحِمُل أْسف َ ِل الِحَمار 
َ




ْوَراة لوا التَّ ُل الِذيَن ُحمِّ
َ
َقْوِم الِذيَن  ُل ال تعا : ((َمث
 
َ
 ُ ِ َوا اِت ا َ ِ ُبوا 
َّ
ة :(  كذ َ )) سورة  الجمعة ، اآل ضا ٥َيْهِدي الَقْوَم الظاِلِم ) . وتجد تحته أ
ما ي إال القلوب الطاهرة ، وأن القلوب النجسة ممنوعة من فهمه  فهمه  ه ، و أنه ال ينال معان
ب ، وعقد هذه األخوة ب هذه المعا و المع  سب الق وفة عنه . فتأمل هذا ال  ، م
نه ، فهذا من الفهم الذي  أحسن وجه وأب ة  لها من اآل اط هذه المعا  ن ة ، واس الظاهر من اآل
ه ع  ـ ر هللا عنه ـ"(   ) .٢٣أشار إل
م  م من فضله .  –رحمه هللا  – در ابن الق سأل هللا العظ   ما أعظم فقهه وأدق فهمه ، ف
ء للقرآن ال  ٦ ( ص  -٤ ارا عن  ة ) إخ ع  اآل ار (  كون اإلخ اتب ما نصه : " إذا ف ) قال ال
ا  ت العزة  السماء الدن ل الثا إ ب له الت ل ت كون  السماء ق نما  كون  األرض قطعا ، و
ل األول  ا ه القـرآن عند الت تاب الذي ُحفظ ف ح المحفوظ ".     ، أال وهو ال   للـ
ٌل 
َ
ات نفسها ((ت اق اآل طل قول من توهم أن قوله تعا  س ً : " وهذا ي وعلق  الهامش قائ
َ )) سورة الواقعة ، (  بِّ الَعالِم ن رَّ ه ٨٠مِّ ل القرآن ع قلب محمد ص هللا عل ) إنما يراد ت
  وسلم أ ه. 
طل قوله هو  ت ل ي ح وأقول :  ل الل ح المحفوظ ؛ فإن هللا لم ي الل تاب المكنون  فس ال
اتب يرد ع نفسه .  -ما سبق   –المحفوظ  نما أنزل القرآن ، فال   ، و
ل األول ، فإن القرآن  ت العزة ) والمعروف أن هذا هو الت ل الثا إ ب ب قوله : ( الت ثم العج
ت العز  لة القدر إ ب ل األول ، ثم أنزل منجما أنزل جملة  ل ا ، وهذا هو الت ة  السماء الدن
ه وسلم ( اتب هنا ٢٤حسب الوقائع ع قلب محمد ص هللا عل الم ال ل الثا  ، ف ) وهو الت
ة االضطراب والتناقض .     غا
عود إ القرآن   (( َ بِّ الَعالِم ن رَّ ٌل مِّ
َ
تاب المكنون. فإن قال: إن قوله تعا (( ت ال إ ال
ل ذلك ( ن أعادة الضم  ٢٥فالجواب: إنك قد قررت ق عود إ أقرب مذكور ، و ) أن الضم 
                                                            
وت  ٢٢٥ ١إعالم الموقع عن رب العالم  - ٢٣ د . ط دار الفكر ، ب د الحم  لبنان .  –، تحقيق : محمد مح الدين ع
د الرحمن بن قاسم الحن النجدي ص  - ٢٤ ة مقدمة التفس لع  ه . ١٤١٠،  ٢. ط ٣٥انظر : حاش
 من رسالته .  ٥انظر ص  - ٢٥
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ل خطأ جدا  .. إلخ ، فمن  د جدا  ع ُروَن)) إ القرآن قول فاسد و  الُمَطهَّ
َّ
ُه ِإ َمسُّ َ  
َّ
قوله تعا (( 
عود الضم  قوله (( ه ع ذلك  اب أو أن ال  َ )) إ القرآن ، فما جوا بِّ الَعالِم ن رَّ ٌل مِّ
َ
ت
  ؟ . 
ه أن : ((ال  -٥ ه وسلم وف ه له الن ص هللا عل تاب الذي كت ث عمرو بن حزم  ال ثم ذكر حد
ه .  ه ع ما ذهبوا إل ستدلون    مس القرآن إال طاهر)) ، وذكر أن المانع 
طرقه  ث حسن  ما ذكر. والحد القبول، قال اإلمام أحمد: أرجو أن   ٢٦وشواهده  وقد تلقته األمة 
ا  ا  أي مكت ان: ال أعلم كتا عقوب بن سف ه. وقال  حا، وقال: ال أشك أن الرسول كت كون صح
دعون رأيهم.  ه و ع يرجعون إل تاب؛ فإن أصحاب رسول هللا والتا    ٢٧أصح من هذا ال
اتب    جواب :  وقد أجاب عنه ال
ه وسلم : (( إن المؤمن ال  ل قول الن ص هللا عل دل لمة طاهر تع : المؤمن  األول :  أن 
ك من  مس المصحف إال مؤمن . قال : والمراد: عدم تمك الم كون المع : ال  ينجس ))، ف
ورة القرآن إ أرض العدو )) من غ  ث : (( ن عن السفر  وحجته    ٢٨.مسه ، فهو كحد
ة و الطهارة  مان، والحس ة و اإل حتمل الطهارة المعن ك لف  لمة طاهر مش ذلك أن 
الطهارة   ل ع أن المراد  ل ، وقد دل الدل حتاج إ دل ة المعروفة، وترجيح أحدهما  ع ال
شة  ر هللا عنها  صحيح مسلم ث عا ة، وهو حد ة ال الحس ث: المعن ان الحد ذكر : " 
انه".  ل أح   هللا ع 
ة   ة والمعن كة ب الطهارة الحس انت مش ن  لمة ( طاهر ) و والجواب عن هذا الجواب : أن 
ة المعروفة لوجوه ، منها :  ع ث الطهارة ال   إال أن المراد بها هنا  الحد
ان لمة طاهر لمن  ع  ً : أن المعهود من خطاب الشارع أال  ة ، وهو  أو طاهرا طهارة معن
  ٢٩المسلم. 
ه وسلم  ا : أن الن ص هللا عل لغهم  –ثان ة   –وهو أفصح العرب وأ هذا  لو أراد الطهارة المعن
ارة ، وأوضح   ك ، فإن هذا اللفظ أخ  الع افر ، أو م مس القرآن  ث لقال: ال  الحد
                                                            
ل - ٢٦ ذكر رقم الجزء (  ) .  ٧ص  انظر إحالته إ إرواء الغل  ، وقد ذكر رقم الصفحة ولم 
ان  أقسام القرآن ص  - ٢٧ ة  ١٤٤انظر : الت حوث اإلسالم  .  ٣٦ ١٣. ومجلة ال
 عالمة التعجب من عندي .  - ٢٨
ب محمد المسند  - ٢٩ ة جمع وترت اض . ط٤٢٣انظر : فتاوى إسالم  ه . ١٤١٥، ١. دار الوطن ، ال
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أت الداللة ع المراد ، وهو مقت الفصاحة  مس القرآن إال مسلم أو مؤمن ، ولم  ، أو لقال : ال 
ة المعروفة  ع له دل ع أن المراد الطهارة ال س ؛ فلما عدل عن ذلك  ك يوقع  الل لفظ مش
 .  
م بن حزام، وعثمان بن أ العاص،  ث قد جاء من طرق أخرى عن ابن عمر، وحك ثالثا : أن هذا الحد
ان ر هللا عنهم  دها ال تخلو من وث انت  أسان ن  عضا، و عضها  ف  ة  ألفاظ متقار . و
عضها، منها : " ال تمس القرآن إال وأنت  طاهر.  شهد ل عض األلفاظ : (   ٣٠ضعف، إال أنها  و 
د هللا  ث ابن عمر: (( ال تمس  –ع أحمد  –إال ع طهارة )  قال األثرم : " واحتج أبو ع حد
ــــح فاصل  المسألة.  ٣١ طهارة )). المصحف إال ع   وهو لفظ 
عض  جتهدون  تصحيح أو تحس  ه ، فإنهم  ث والمشتغل  عض طالب الحد والعجب من 
انت مخالفة آلرائهم ومعتقداتهم   ث ال توافق آراءهم وقناعتهم ومذاهبهم ، فإن  األحاد
 ً فها وردها ما اسطاعو إ ذلك س اناجتهدوا  تضع س هذا م ة ل  ، واألمثلة ع ذلك كث
عصمنا من الزلل.  سأل هللا أن  ث عنها . ف   سطها والحد
ما جاء فهو صاحب  ث  خاري رحمه هللا عن وكيع قوله : ((  من طلب الحد وقد نقل اإلمام ال
دعة )).  قوي هواه فهو صاحب  ث ل حذر طالب العلم ، وطالب   ٣٢سنة ، ومن طلب الحد فل
ث    هذا المزلق الخطر.   –ع وجه الخصوص  –الحد
ل هو   افر ينجس ،  ه وسلم : " المؤمن ال ينجس " فمفهومه أن ال أما قول الن ص هللا عل
ة : (  َجٌس)) سورة الت
َ
كوَن ن ْ َما الُم
َّ
ــــح القرآن ، قال تعا : ((ِإن داللة  معلوم ) . و  ٢٨نجس 
لها لما زال عنه  اه األرض  م سل  ة ) ، فلو اغ م ة ( ح ل معن ة ؛  ست حس افر ل أن نجاسة ال
لة  –هذا الوصف  ح يؤمن  ، فدل ذلك  ث :  –المقا النجاسة  الحد ع أن المقصود 
ة  ع ة ال مان ، ال الحس ة ال ال تزول إال بزوال وصف اإل ة المعن م  تزول ال النجاسة الح
ل وقت ، ولهذا  بها   دل  –وهللا أعلم  –بزوال س الفعل المضارع (ينجس) الذي  جاء التعب 
  ع التجدد واالستمرار والدوام. 
                                                            
ص الحب البن حجر  - ٣٠ ة . ١٤٠ ١انظر : تلخ م ة ابن ت ل ، مكت ان محمد إسماع  . ت : د . شع
ة  - ٣١ م ار المصط للمجد ابن ت ة واإلفتاء .  ١٣٤٢انظر : المنت من أخ حوث العلم  . طبع و رئاسة ال
خاري ص  - ٣٢ دين  الصالة لإلمام ال ت .  ، ٣٨انظر : قرة العين برفع ال ف . دار األرقم ، ال   ت : أحمد 
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ة   جوز تمكينه من مس المصحف ألنه فاقد للطهارت الحس افر ال  ع عن هذا أن ال تف و
اتب  خالف ما قرره ال ة ،  أ  م –ا وله غفر هللا لن –والمعن ورة . وس د من أن ذلك جائز لل
ان لهذه المسألة إن شاء هللا.    ب
ــــح ع  ل  ه دل س ف انه "  فل ل أح ذكر هللا ع  ان  شة ر هللا عنها : "  ث عا أما حد
ث المنع ،  س هو معارضا ألحاد جواز مس المصحف لغ المتطهر وال قراءة الجنب للقرآن ، ول
انه ، فإن فإن ال ل أح ذكر هللا ع  ان  ه وسلم  نهما ممكن ، وهو أن الن ص هللا عل جمع ب
را  خرجه من كونه ذا ة امتنع عن قراءة القرآن دون سائر الذكر  ح يتطهر ، وهذا ال  أصابته جنا
انه  ،وهذا من  ل أح قرأ القرآن ع  ان  شة :  انه ، ولذا لم تقل عا ل أح ها  ر فقه ع 
طول  العادة.  ة ال    هللا عنها ، ثم إن وقت الجنا
عمال   جيح ، و لجأ إ ال ُ التعارض ، وال  قال  ث والنصوص ؛ فإنه ال  ذا أمكن الجمع ب األحاد و
لها وردها.  لف تأو عضها ، أو ت لها أو من إهمال    النصوص 
مس القرآن   ه وسلم (( ال  اتب ناقض نفسه بنفسه ، فجعل الخ  قوله ص هللا عل ثم إن ال
ان  ك من مسه " ، و مع األمر ، ع المع الذي فهمه ، فقال : " والمراد : عدم تمك الم  ((
فه عن ظاهره إ مع األ  جوز  ما نقله عن ابن حزم أن الخ ال  ل ذلك  إال بنص  مر قد قرر ق
قن ( انظر ص  . ٦ج ، أو إجماع مت قن ؟   ) ، فأين هنا النص الج أو اإلجماع المت
القرآن إ أرض   ه وسلم عن السفر  ل هناك نص ج ؛ وهو ن الن ص هللا عل فإن قال : 
  العدو ... 
ه وسلم إنما ن عن القرآن فالجواب : إن هذا غ مسلم، فإن الن ص هللا عل إ أرض  السفر 
ث.  ات الحد عض روا ما جاء   ة امتهانه  ال من أجل مجرد المس . وقد قرر ذلك   ٣٣العدو خش
ما  ص  اتب بنفسه  مع األمر . ١٣ال ا عن الواقع، وال  قا ، ال خ ما قررته سا ، في الخ 
مسه كون المع : حقه وقدره أال  ع، ف نما خ عن ال   إال مسلم متطهر.  و
 
ث تع المؤمن ، فقال :  –عنده  –ثم ذكر الوجه الثا ، المرجح   لمة ( طاهر )  الحد ون  ل
ات  ه إليهم هذه آ ضمن كت فار، و كتب إ الملوك ال ان  ه وسلم  " الثا : أن الن ص هللا عل
                                                            
ر .  ٤٥٧٦ح  ٦٢٦١انظر مسند أحمد  - ٣٣  ط أحمد شا
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مسه تب ، أو  مسون هذه ال انوا  طانتهم ممن ع من القرآن ، وال شك أنهم  قرأ لهم من  ا من 
  ) .  ٨مثل دينهم " ( ص
س قرآنا  فار ال  عثها الن إ ال تب ال ي ن ت –والجواب عن ذلك : أن هذه ال ضمنت منه و
ة أو آيت  ار  –آ ث واألذ م القرآن أو المصحف ، ف كسائر كتب التفس والحد وال   ح
   جواز مسها  ونحوها .. ، وهذه ال خالف
جمع  مصحف واحد إال  المدينة  -وقد قال ذلك  –فإن قال  ة ، والقرآن لم  ة مك : إن اآل
ه وسلم .. ( ص    ). ٢٦عد وفاة الن ص هللا عل
  فالجواب عن ذلك من وجه : 
جمع  كتاب واحد وهو المصحف، وهذا  ل، وأن القرآن س ار عن المستق نظ  أحدهما : أن هذا إخ
ة: (  )  سورة المزمل، اآل ِ ِل ا ِ ِ َس اِتلوَن 
قَ ُ )، ٢٠قوله تعا  سورة المزمل: (َوآَخُروَن 
ع إال  المدينة .  ل  من أوائل ما نزل  مكة، والقتال لم  ة،    ومعلوم أن هذه السورة مك
دخل ، ف ث ل منه وال طلق ع القل العسب  ذلك ما كتب  األلواح والرقاع و  الثا :  أن لفظ القرآن 
ء. ولهذا  خالطه  لفظ (القرآن) دون المصحف،  –وهللا أعلم  –من القرآن ال  جاء التعب 
ضا  ، ولهذا أ ث ل وال شمل القل ء غ القر  –وهللا تعا أعلم  –ل ة  آن صدر الن عن كتا
محو م ل صدر األمر  ه ،  غ ختلط  ة أن  ه وسلم : خش ا كتب غ القرآن فقال ص هللا عل
مح)) ئا إال القرآن، فمن كتب ع غ القرآن فل د  ٣٤(ال تكتبوا ع ش عارض قوله لع وهذا ال 
ج م إال الحق) ده ما خ تب ،فو الذي نف ب ة إنما   ٣٥هللا بن عمرو: (ا تا ألن الن عن ال
ختلط القرآن  ط والحفظ، ان  أول األمر لئال  الض ه ، فلما ُعلم القرآن وتم وأفرد  غ
م رحمه هللا.  ما قرر ذلك العالمة ابن الق ة ..  تا ه مفسدة االختالط ، أذن  ال   ٣٦وأمنت عل
ورة  مس القرآن، ال لل أذن لغ المسلم أن  ه وسلم لم  ب أن الن ص هللا عل ومن ذلك ي
ها، وهذا هو الذي  ما جاء  قصة إسالم عمر، وامتناع وال لغ ة  ر هللا عنهم  فهمه الصحا
                                                            
ة العلم  - ٣٤ م كتا ث وح ت  الحد اب الت ـــــــــــــلم  كتاب الزهد والرقائق ،  ، ٣٧١، وأحمد  المســـــــــــــــــند  ٢٢٩ ٨أخرجه مســــ
عة وت . الط م ، المكتب اإلسال ، ب م إبراه  ه . ١٤١٣األو  إعداد : محمد سل
م .  ٦٥١٠ برقم ١٠أخرجه اإلمام أحمد  المسند  - ٣٥ ر . دار المعارف   ، ت : أحمد شا
ة المســند  - ٣٦ ة ص  ٦٥١٠ ١٠انظر حاشــ ث البن قت ل مخِتلف الحد ر ، وانظر : تأو تاب  ١٩٣، تحقيق : أحمد شـا . دار ال
وت .   العر ، ب
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ان  سندها مقال ؛  ن  ء من القرآن ح يتطهر وهذه القصة و مه رقعة كتب فيها  سل أخته 
س بها.  ستأ ُ ن    ل
ة ، بناها ع أساس غ مت ، فقال : "إذا فقوله   ثناءات غ اس اتب من عنده  وقد جاء ال
ورة  ص ة ، أو  مسه لغ حاجة داع مس القرآن إال طاهر، معناه : ال  ه وسلم : ال  هللا عل
عرف من أدلة  ُ ده ،  ق ينه و ثناء فق آخر  ي ثناء محتاجا الس كون االس قائمة غ مسلم ، ف
جو  ورة ، ف مس القرآن إال طاهر ، مسلم ، إال لحاجة و الم هكذا : ال  ص ال ز أخرى ، ف
ه من التناقض واالضطراب .  خ ما ف المه .  وال  ئذ لغ الطاهر المسلم مسه ... " انت    حي
كون غ جنب ، و   -٦ ا ، و أن  كون المسلم جن ثم قال  الصفحة نفسها: ( وال فرق ب أن 
حظر عليهما   مس المصحف  أن تكون المرأة حائضا أو نفساء، و أن تكون غ ذلك ، فال 
شة ح طمثت  الحج ، فقال  ث عا حد الحال ألنهما طاهران غ نجس ..إلخ )  واحتج 
ت "، وزاد  الب صنعه الحاج غ أن ال تطو  ل ما  ه وسلم : " اصن  لها الن ص هللا عل
 ." اتب " وال تص اح لها الر   ٣٧ال ذكر  " ح تطهري " . ثم قال : " فأ ه سول ص هللا علولم 
ت ..."  الب ادات ، ما عدا الصالة والطواف  ل أنواع القرب والع   وسلم  
  والجواب : 
ان  ّ ر هللا عنه : "  ث ع ث منها حد ق ب الجنب وغ الجنب أحاد ً : قد ورد  التف أو
ة " رواه أصحاب  الس وصحح س الجنا ء ل ه عن القرآن  حج مذيرسول هللا ال   ه ال
ل  عض رواته ، والحق أنه  من قب عضهم  ان . قال الحافظ ابن حجر : " وضّعف  وابن ح
صلح للحجة " ( ث ، فإنه معارض ٣٨الحسن ،  صحة هذا الحد اتب قال : إن سلمنا  ن ال ) . ل
انه " ، ل أح ذكر هللا ع  ه وسلم  ان الن ص هللا عل شة  صحيح مسلم : "  ث عا  لحد
م ما عداه .. إلخ  دل ع تح ة فعل فال  ا ه نظر ، ألنه ح   ثم إن  االستدالل 
                                                            
ح ،  - ٣٧ ث  الصـــح نما الحد ه وســـلم ، و الم الن صـــ هللا عل ادة من  ث فيهما فلم أجد هذه ال عت ألفاظ الحد وقد ت
ت ،  الب لها إال الطواف  ـ الحائض المناســك  اب تق قوله :  ث  خاري لهذا الحد الم الجابر ، ولهذا بوب ال خاري من  ذكرها ال
ـــالة ألن ترك الحائض  للصــــــالة أمر معرو  ذكر  الصــــ ل ع الن صــــــ هللا ولم  اتب وتقوَّ ف تجرأ ال ه . فال أدري ك ف  الحج وغ
حذف لفظ  عضهم ) هكذا ب قوس )  ت وعلم . ، وأعجب من ذلك قوله  الهامش : " وموه (  قل دون ت ه وسلم ما لم  عل
جوزوا الصالة لها وأ جواز القراءة والمس أن  لزم القائل  ث ل لمة أخرى و الصالة من الحد ث   له ذلك".   وقد زاد  الحد
يع هذا الرجل.  ا من ص ح فال أدري من أين جاء بها ؟ فعج ات الصح ل) مع أنها لم ترد  جميع روا ) 
اري  - ٣٨ ص ٤٠٨ ١انظر : فتح ال وت ، لبنان . وانظر تلخ از . دار المعرفة ، ب ز بن  د الع ــــيخ ع ، بتصــــــــــــــــحيح وتعليق الشــــــــــــ
ر : إسناده صحيح . ١٤٧ ١الحب  م ، ووافقه الذه ، وقال أحمد شا ث الحا  .  وقد صحح الحد
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نهما تعارض ، وقد سبق الجواب عن  س ب شة فإنه ل ث عا والجواب : أما معارضته لحد
   ٣٩ذلك. 
ح منه ، ف المسند لإلمام أحمد عن ع أنه أ  ة فعل ، فقد ورد ما هو أ ا وأما قوله إنه ح
ئا من القرآن ،  ت رسول هللا توضأ ، ثم قرأ ش بَوضوء فتوضأ وضوءه للصالة ثم قال : " هكذا رأ
ة ).  جنب ، فأما الجنب فال ، وال آ س  ــــح واضح  أن   ٤٠ثم قال : ( هذا لمن ل وهذا نص 
:  "نها رسول هللا ص ا ة واحدة .وعند الط ئا من القرآن ، وال آ قرأ ش ه هللا الجنب ال   عل
ــــح.    وسلم عن القراءة وأنا جنب". وهو نص 
اس  شة وابن ع اتب : إن ما صح عن عا شة  –ر هللا عنهما  -وقول ال وهما أ عددا ، وعا
  ( ه وسلم من ع ( أحوال الن ص هللا عل ث ع  ر هللا عنه -أعلم  ،  ك  رد حد
صح .  ف وهو لم    فك
ه الجواب عنه :  اتب ؛ فقد صح عند غ صح عند ال ان لم  ث ع إن   –ما سبق   –أن حد
اس أ عددا .. فغ  شة وابن ع عجزه ذلك . أما قوله إن عا نه لم  حه أو تحس ولو أراد تصح
ل صح عنها  احة ع جواز قراءة الجنب للقرآن ،  دل  شة لم يرد عنها ما  مسلم ، فإن عا
قرأ القرآن". قولها " إن الن  ان يت  حجري وأنا حائض ثم  ه وسلم   قال ابن   ٤١ص هللا عل
انت جائزة لما  د : "  هذا الفعل إشارة إ أن الحائض ال تقرآ القرآن ، ألن قراءتها لو  دقيق الع
ص عليها".     ٤٢توهم امتناع القراءة  حجرها ح احتيج إ التنص
حفظ ، وع  ر  ث، ومن حفظ حجة ع من لم  لغه هذا الحد اس، فلعله لم ي أما ابن ع
ما وقد وافقه عدد  ه وسلم ، ال س أحوال الن ص هللا عل هللا عنه أ منه سنا، وأعلم منه 
هم .  م بن حزام، وعثمان بن أ العاص، وغ ة ، منهم : ابن عمر، وحك   من الصحا
                                                            
ث .  ٨انظر : ص  - ٣٩  من هذا الحد
ر  ٨٧٢رقم  ١٦٢ ٢المســــند لإلمام أحمد  - ٤٠ ــا خنا  –رحمه هللا  –، تحقيق : أحمد شــ ه شــــ صــــحة إســــناده ، واحتج  م  وقد ح
از  ز بن  د الع اف الدكتور محمد بن  -رحمه هللا  –العالمة ع ـــيخ ، جمع و ـــــــــــــ ع فتاوى الشـ د (انظر : مجم ـــناده ج ــــ ــــ ــــ ، وقال : إســ
عر   ــــ ص ٣٨٤ ٤ســــــــعد الشــــ ما ذكر ذلك  الحافظ ،  التلخ ه  ق ل  ــــ  ،  ـــ ـ ) ، وكونه ُروي موقوفا ع ع  ر هللا عنه ال 
د  ١٤٧ ١( ث ع ع ، حد ث المرف ـــد الحد عضـــــــ ــــــلمة .  ) وقال : إنه  ـــط:  – ٤هللا بن ســــ ــــ ا  األوســـ ، برقم: ١٦٤ ٣أخرجه الط
٢٣٣٣ . 
ــــــــــل  - ٤١ اب جواز غســـــــ ض ،  ــــلم  الح اب قراءة الرجل  حجر امرأته و حائض . ومســـــــــــــ ض ،  خاري  كتاب الح أخرجه ال
 الحائض رأس زوجها . 
اري  - ٤٢  .  ٤٠٢ ١فتح ال
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ا : اح فعل الحاج ..إلخ ) ع جواز مس الحائض ثان شة : ( افع ما  ث عا حد اتب  تجاج ال
ء من ذلك ؛ أما  دل ع  ث ال  والجنب للقرآن وقراءتهما له ؛ احتجاج غ صحيح ،فالحد
اس الجنب  ً ، ألن الخطاب إنما هو للحائض ، وق ث أص الجنب فهو غ داخل  هذا الحد
ث ع الحائض غ صحي حد ة ، و اآل ما سبق ، في الجنب ممنوعا من مس المصحف  ح 
ث ع  ر هللا عنه .  حد   عمرو بن حزم ، ومن القراءة 
مها النفساء  –وأما الحائض  ث  –و ح فعل الحاج ، و حد أن تفعل ما  فقد أمرها الشارع 
لها)؛  سك المناسك  ة جابر ر هللا عنه: ( فأمرها الن أن ت س من مناسك الحج الواج –ول
ة للحائض  س قراءة القرآن ، وال مسه، فلو أنها حجت ولم تقرأ القرآن، ولم تمسه فحجها  –ال
امل .    صحيح 
اتب  َرب  -غفر هللا له  –وأما قول ال ل أنواع القُ ه وسلم  اح لها الرسول ص هللا عل : " فأ
ت الب ادات،  ما عدا الصالة والطواف  ه وسلم،  والع اء ع رسول هللا ص هللا عل )؛ فهو اف
ادات والقرب  ل أنواع الع ه وسلم لم يبح لها  مراده ومقصده ، فإن الرسول ص هللا عل وجهل 
ل   ها من الحجاج  –،  ل التحلل  –وغ اح ، والجماع ق ة ، كعقد الن َرٍب كث
ُ
ممنوعون من ق
ها  –وكذلك مس المصحف ؛ ُمنعت منه الحائض األول ، وغ ذلك ، بنصوص أخرى .   –وغ
ث : " ح تطهري  ه وسلم  آخر هذا الحد ل إن  قوله ص هللا عل ما سبق ،  بنص آخر 
مس  ه وسلم (( ال  طاهر ، وقد قال الن ص هللا عل ست  " داللة واضحة ع أن الحائض ل
ب  ث ، وزاد  –وهللا أعلم  –القرآن إال طاهر)) ولهذا الس اتب ذكر هذا الجزء من الحد أغفل ال
ه ع ذلك .  حاس ما سبق ، وهللا  س منه  ث ما ل    الحد
أس لعدم وجود ما  حائل ، فال  دون مس المصحف لغ الجنب ، أو مسه  أما قراءة القرآن 
احة .    منع 
اتب(ص  اري ١٢ثم قال ال د ١٤٠٧() : ( وقد نقل الحافظ ابن حجر  فتح ال  –) عن ابن رش
طال  عا البن  ب : " إن مراده االستدالل ع جواز قراءة الحائض  –ت ة التب قوله  مناس
شة  ر هللا عنها ، واستحسنه الحافظ ) . أه .  ث عا حد   والجنب 
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ه إبهام واضح ، فإن الحافظ  ستحسن  –رحمه هللا  –قوله : " استحسنه الحافظ "  ف لم 
م  د الح نما استحسن قول ابن رش طال  –نفسه ، و عا البن  خاري ف –ت ان مراد ال ما ذكره  ب
اب.  ث ال ح أحاد الم الحافظ   دل ع ذلك أول  ما  اب  ث واآلثار  ال   من األحاد
اتب (ص  ص الحب  ١٨ومن ذلك قول ال ) : ( وما أحسن ما قاله ابن حجر رحمه هللا  التلخ
مة، نقله عنه ١١٣٩) (  (هكذا مة ... ) فالقول هنا البن خ ث ع : " قال ابن خ ) عن حد
اتب . ٍ ارة ال فهم من ع ُ ما  ً للحافظ رحمه هللا  عد ذلك قو ، فال  الم آخر كث   الحافظ مع 
اتب  ات  –فال الن ه    –وهللا أعلم  أن الحافظ ابن حجر يرى رأ د أن يوهم القارئ  وز ج أنه ي
الم الحافظ أنه لم يرجح أحد القول ع اآلخر،  قراءة الحائض والجنب، والذي ظهر  من 
، وهللا تعا أعلم.  ق نما اقت ع ذكر أدلة الف   و
ث ع الذي  -٧ دء : " ولو أننا عدنا إ النظر  حد اتب تحت عنوان : َعْوٌد ع  ثم قال ال
ه وسلم   ٤٣نب القرآن أو تالوتهيتخذه المانعون من مس الج ان الن ص هللا عل ه :  لوجدنا ف
ل  آن واحد  جتمع لهم قوالن ضدان ، لدل ف  قرأ القرآن ... ، فك ج ف خ ق حاجته ثم 
  ... إلخ " ٤٤معا 
ث  –وهم الجمهور  –والجواب : المانعون   استدلوا ع منع الجنب من القراءة بهذا الحد
ث ع حد ئا من القرآن ، ثم ،و ه وسلم توضأ ، ثم قرأ ش ضا  المسند أن الن ص هللا عل ّ أ
ة "  جنب ، فأما الجنب فال ، وال آ س  الم عنه.  –قال : " هذا لمن ل ما   – ٤٥وقد سبق ال
مس القرآن إال طاهر )) ،  ث : (( ال  حد ة ، و اآل منع غ المتطهر من مس المصحف  استدلوا 
  أي تعارض .  –و الحمد  –س ب هذه النصوص ول
الم هللا ..فهل تجوز   اتب : " ثم هل ُعظمت صحائف المصحف إال لما فيها من  وقول ال
ل " ؛ أقول : قوله  هذا مجرد رأي  ل وال دل عوزه الدل نهما  فرق ب منع المس ... ومن  القراءة وُ
قة ، وقد قال هو  مو  مؤمن عاقل أن خالف النصوص السا جدر  ضع آخر من رسالته : " ال 
                                                            
ارة غ تامة   - ٤٣  الع
ن لم أستطع . حاولت أن  - ٤٤ ارة ل  أفهم هذه الع
ــــنده   ٢٨انظر ص - ٤٥ ـــــ ــــ ـــــ  مســــ ع الموصــــــــــــ ث أبو  ج هذا الحد حث . وقد أخ لفظ مقارب ، ت  ٣٦٥ح ٣٠٠ ١من هذا ال
وت . وقال الهيث : رجاله موثوقون .  اث ، ب م ،وقال : إسناده قوي ، ط دار المأمون لل  حس سل
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اعا لرأي ... ".  عدل عنه إ ما سواه ، ات له ، ثم  دل فإن األدلة قد دلت ع   ٤٦عرف الحق 
عضهم اإلجماع ع  ل نقل  ل ، ما سبق ، وجرى ع ذلك جمهور العلماء ، إال القل ق  التف
اس من   ٤٧ذلك ابن ع ه نظر لوجود مخالف  ة وف هم ، وال خاري وغ ي وال ة ،والط الصحا
ام ، إال أنها  ن لم تكن حجة  األح نة ع قوة القول أو ضعفه  ،ال – الغالب  –والقلة و ق
ة . وهللا تعا أعلم .  ما  المسائل العلم   س
جّوز   -٨ ب حقا أن  نه لمن الغ   –عض العلماء ثم قال   تحت عنوان : (استدالل متناقض ) : " و
ت  ة واآليت ، أو  –ما أ اآل عضا منه  ان  ان معلما أو متعلما ،أو  مس المصحف للجنب إن 
ه، ال من   ل لهم عل ق ال دل ل هذا التف قراءتها الدعاء ،  ات إن قصد  ة أو اآل قراءة الجنب لآل
  كتاب ، وال من سنة ، إنما هو الرأي وحده .. " 
  من قوله هذا ثالث مسائل : والجواب: قد تض
س  ذكر من قال بهذا القول ، ول ان معلما أو متعلما ،ولم  األو :  مس الجنب للمصحف إن 
  هذا قول الجمهور . 
كون ،  ف  ة واآليت ، وهذا ال أدري ك اآل عضا منه  ان  ة : مس الجنب للمصحف إن  الثان
ضا قول الجمهور .  س هو أ   ول
ه العلماء وأجازوه، وهو الثالثة:  ة أو اآليت إن قصد بها الدعاء، وهذا قد قال  قراءة الجنب لآل
ه وسلم: "إنما األعمال  ق ب التالوة والدعاء قوله ص هللا عل ل ع التف ه، والدل قول وج
ل امرئ ما نوى".  نما ل ات ،و عة ، وهو من القواعد   ٤٨الن ث أصل من أصول ال  وهذا الحد
 َ رِن
ا لُه ُمقْ ا َوَما كنَّ
َ
َر لَنا َهذ حاَن الِذي َسخَّ ْ ى  الفقه ، فمن ركب دابته وقال : (( ُس ة ال ل ال
ِلُبوَن )) (الزخرف:  َنا لُمنقَ ا ِإ َرِّ
َّ
ن ِ   ) .  ١٤، ١٣َو
سم هللا الر  ا للقرآن ، وكذا من قال (  َعدَّ تال ُ ذلك دعاء الركوب، لم  م ) ولم ونوى  حمن الرح
ق ؟  ل ع التف قال إنه ال دل ف  ة ، فك ذلك التالوة ، وأمثلة هذا كث   ينو 
                                                            
 .  ٢٩انظر : ص  - ٤٦
ــــم   - ٤٧ د الرحمن بن قاســ ــع لع ة الروض الم ـــ ة ٢٦٢ ١انظر : حاشـــ عة الثان ا ١٤٠٣. الط ـــــو ل األوطار للشـ . ١٢٦٠ه . ون
عة األو   ه . ١٤٠٣ط دار الفكر .الط
ه و   - ٤٨ اب قوله صــــ هللا عل دء الو ،ومســـلم  كتاب اإلمارة ،  ان  ف  اب : ك دء الو ،  خاري   لم : إنما ســـأخرجه ال
ة .  الن  األعمال 
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اتب  الخاتمة ما نصه :   -٩   ثم قال ال
كون  ام ، إنما  أنفسهم أنهم علماء، أن و الدين ، ومعرفة األح " فهال عقل أولئك الظانون 
، من ه األم ا لُه لَحاِفظوَن  فهم ما أنزل هللا ع ن
َّ








ه المحفوظ:  (( ِإن وح
  ) . ٩)) (الحجر،: 
ة، واستدالالت  ع س ما تقدم من براه  ة  أفل ش بهم ع الهل ُ د  س من تقل ول
ه عدد من ا قنا إل اف ع صحة ما ذهبنا ( كذا ) ، وس ة  ة ، ودالالت لغ اط ن ة ألئماس
ن  طل ذلك الرهق المذه  –رحمهم هللا أجمع  –والعلماء متقدم ومتأخ م س هذا  ثم أل
اه العلماء  اء العلم  –وال علماء  –الذي جثم ع عقول طوائف من جهلة المقلدة من أش وأدع
  ) .  ٣٠الجاهل السفهاء ؟ .. " ( ص
اتب  خاتمته   هو من الجهل والسفه ، فإن  –فر هللا له غ –وأقول: إن هذا الذي قاله ال
المنع هم جمهور العلماء، ومنهم األئمة األرعة  كون متبع أولئ -رحمهم هللا  –القائل  ك ؛ أف
ة ؟ أو من جهلة  –مع قوة أدلتهم ووضوحها  –األئمة األعالم  ه ع الهل ش  ُ دا  مقلدا تقل
اه العلماء  كون وال علماء  –المقلدة من أش ً أن  ، فض اء العلم الجاهل السفهاء ؟ وأدع
ضا ).  ناولهم أ اتب ي الم ال   األئمة أنفسهم كذلك ( ألن 
المه من التناقض واالضطراب    ما وقد تب ما   أظن أن هذه األوصاف أو بها قائلها، ال س
 هللا ح لها، والقول عواإلبهام ، وضعف التحقيق العل وتوثيق النصوص، وعدم الفهم الصحي
ل بناء ع عمومات  م والتحل غ علم، والجرأة ع التح ه وسلم  ورسوله ص هللا عل
  مطلقة، إ غ ذلك . . 
ان الخالف والرد سائغا  ضلله، ول  جهله و سفه من خالفه و ل راح  وليته اقت ع هذا؛ 
سف ل وال ة؛ فإن التجه   ه غ سائغ.  المسائل االجتهاد
ان حال من   ر هذه المسألة : " ولهذه وجب ب ة رحمه هللا  تق م قال شيخ اإلسالم ابن ت
ان  ن  ادة ، و غلط  الزهد والع ا، ومن  غلط  الرأي والفت ة ، ومن  ث والروا غلط  الحد
ت ه ال ان القول والعمل الذي دل عل ب؛ اب والسنة واجالمخ المجتهد مغفورا له خطؤه ، فب
جوز  ان  ذلك مخالفة لقوله وعمله [ أي المخ ] . ومن ُعلم منه االجتهاد السائغ فال  ن  و
جب  ل  م له؛  فإن هللا غفر له خطأه ،  ذكر ع وجه الذم والتأث ُ مان –أن  ه من اإل  لما ف
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ما أوجب هللا من حقوقه من ثناء –والتقوى  ام   ٤٩ودعاء وغ ذلك ...".  مواالته ومحبته ، والق
ف إذا وافقه ع اجتهاده  خطئه ؟ ؛ فك جزم  ُ ف إن اجتهد ولم  هذا إن اجتهد فأخطأ ؛ فك
قول : هذا ما ظهر  ، وما فهمته من النصوص ؛  اتب أن  ال ان األو  جمهور العلماء ؟ ، ف
الما نح ال فإ أستغفر هللا .. أو  ا فالحمد  ، و دن أهل فإن كنت مص ما هو د و ذلك ، 
اب  الشتائم والس شنجة ، الممزوجة  انت الردود الم العلم الناصح الموفق . ولهذا 
قا  ارا دق ه مع سف ل وال عض أهل العلم   –والتجه ة أصحا –ما نص ع ذلك  بها ، لعدم أهل
تهم.  تهم وط    ٥٠أو سوء ن
ل ما سبق ؛ فإ ال أزع  ناء ع  ا ، فإ أبرأ إ هللا من هذا ، و ح صوا ل ما قلُته   م أن 
أدلته . وهللا و التوفيق ، وص هللا ع  ع إ الحق م ظهر  ذلك ،و ع استعداد للرج
ينا محمد.    ن
   
حث   خاتمة  ال
ة :  صه  النقاط التال مكن تلخ ه، و   وتتضمن خالصة ما تم التوصل إل
ما دلت   -١ دي المالئكة  أ ُنوٍن)): الصحف ال  ِ ِكَتاٍب مَّ تاب المكنون  قوله ((  ال أن المراد 
ح المحفوظ.  س الل س، ول ات ال  سورة ع   ع ذلك اآل
رون )  ومعناه المالئكة   -٢ تة  المصحف ( المطهَّ ة  المث حة المشهورة  اآل أن القراءة الصح
ارة ،إذ إن  ــــح الع انت قد دلت ع ذلك  ن  ة و را ، إال أن اآل كونه مطهَّ المتو ال يوصف 
مسه إال طاهر متو ، ألن الصحف ال   ه واإلشارة ع أن المصحف ال  ب الت ؛ فإنها تدل 
مسها إال المطهرون  ان ال  دينا ، فإنها –وهم المالئكة –السماء إذا  أ ع ففكذلك الصحف ال 
د هذا  ة ، فإنها تف د ذلك القراءات الشاذة الواردة  اآل مسها إال متطهر ،و عنها ،فال ي أن 
مسه إال طاهر .    المع ، وكذا ما ورد  السنة من أن المصحف ال 
                                                            
ــــالم  - ٤٩ ــــــيخ اإلســــ ع فتاوى شـــ ـــــــالة األو : الرد ع المخالف من ٢٣٣ ٢٨انظر : مجم كر أبو زد ، الرســ . وانظر : كتاب الردود ل
عة األو  ٤٣أصول اإلسالم ص   ه . ١٤١٤. ط دار العاصمة . الط
 . ٦٨انظر: كتاب الردود ص  - ٥٠
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مس القرآن إال طاه  -٣ ُروَن)) ، وكذا قوله : "ال   الُمَطهَّ
َّ
ُه ِإ َمسُّ َ  
َّ
ع، أن قوله : ((  ر"  خ عن ال
عضد شجرها،  حل أن  عضد شجرها" أي ال  ه وسلم عن مكة: "ال  وهو نظ قوله ص هللا عل
ع.    فإن وقع خالف ذلك فهو غ ال
ة   الطهارة المراد أن -4 ث   وكذا – األخرى القراءات ع – اآل ة الطهارة: الحد  عو  ، الحس
 . حائل دون المصحف مس للحائض وال أصغر، حدثا  للمحدث جوز ال هذا
  
ة ولو ، القرآن من ء قراءة وال المصحف، مس له جوز ال الجنب أن -5  أدلة وذلك واحدة، آ
تاب س واألمر مدتها، تطول الحائض ألن الحائض، غ  الجنب وأن والسنة، ال دها، ل  يرد مول ب
ل ده، أمره ،فإن الجنب خالف القراءة، من منعها ــــح صحيح دل سل شاء فم  ب ف ،اغ  ك
ث وردت وقد   .القراءة من تمنعه أحاد
  
  فهرس المصادر والمراجع
وت: دار المعرفة.  -١ جاوي،  ب ام القرآن،  تحقيق: ع ال ، أح كر ابن العر  أبو 
٢-  ، ا وت: المكتب ١٣٩٩محمد بن نا األل ل،  ب ث منار الس ــــج أحاد ل  تخ ه، إرواء الغل
،  ط.   .١اإلسال
٣-  ، د المال الم ّ ابن عا د إجماع األئّمة األرعة ١٤٢٥محمد بن ع ه، إظهار الحّق المب بتأي
مان اليوسف، ط.  ّسام بن سل ن،  تحقيق ودراسة:  م مّس وحمل القرآن لغ المتطّه  .١ع تح
،  تحقيق: محمد  -٤ م الجوزة، إعالم الموقع عن رب العالم د،   ابن ق د الحم مح الدين ع
وت   لبنان: دار الفكر.  –ب
٥-  ، م، ١٤٠٨در الدين الزرك هان  علوم القرآن،  تحقيق: محمد أبو الفضل إبراه ه، ال
وت ل. –ب  لبنان: دار الج
وت   -٦ ث، ب ل مختلف الحد ة، تأو . –ابن قت تاب العر   لبنان: دار ال
ة واإلفتاء    -٧ حوث العلم ــــع رئاسة إدارات ال ان  أقسام القرآن،  توز ة، الت م الجوزّ ابن ق
اض.  ال   والدعوة واإلرشاد 
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٨-    ، ل بن كث القر م،  ١٤٠٣الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماع ه، تفس القرآن العظ
وت   لبنان: دار المعرفة. –ب
٩-   ، ان محمد  ابن حجر العسقال ،  تحقيق: شع ب ث الراف ال ــــج أحاد ص الحب  تخ تلخ
ة.  م ة ابن ت ل، مكت   إسماع
١٠-  ، دو ام القرآن،  تصحيح: أحمد ال ، الجامع ألح د هللا محمد بن أحمد األنصاري القرط أبو ع
وت . –ب اث العر اء ال   لبنان: دار إح
د الرحمن بن قاسم،  -١١ ح زاد المستقنع،  ط. ه، ١٤٠٣ع ــع  ة الروض الم   .  ٢حاش
د الرحمن بن قاسم،  -١٢ ،  ط. ١٤١٠ع ة مقدمة التفس   . ٢ه، حاش
١٣-  ، ا ة، ط. ١٤٠٠محمد نا األل ام،  الدار السلف ث حجة بنفسه  العقائد واألح   . ٣ه، الحد
اض:  دار العاصمة، ط. ١٤١٤كر أبو زد،  -١٣    .١ه، الردود، ال
١٤-  ، ام،  تصحيح ١٣٩٧أحمد بن ع الصنعا غ المرام من أدلة األح ل ح  ل السالم  ه، س
ـــع جامعة اإلمام محمد بن سعود.  ـ   وتعليق: محمد محرز حسن سالمة، توز
١٥-   ، اف ١٤٠٦شمس الدين محمد بن أحمد الذه الء،  تحقيق جماعة ب ه، س أعالم الن
ب األرنؤوط،  ــــج: شع وت، لبنان: مؤسسة الرسالة، ط.  وتخ   .٤ب
١٦-  ، م اض: دار الوطن، ط. ١٤٠١محمد بن عث ،   ال ح مقدمة التفس   . ١ه، 
خاري،  -١٧ وت١٤٠١صحيح ال غا،  ب ب ال ة مصط د عنا   . ١لبنان: دار القلم، ط. –ه، 
١٨ – ، ا وت: ا١٤٠٢محمد نا الدين األل ، ب ، ط. ه، صحيح الجامع الصغ   . ٣لمكتب اإلسال
١٩-  ، ا ، ط. ١٤٠٨محمد نا الدين األل وت: المكتب اإلسال   . ٣ه، صحيح س ابن ماجه،  ب
ة،  دار الوطن، ط. ١٤١٥محمد المسند،   -٢٠   . ١ه، فتاوى إسالم
ا ومحب الدين  -٢١ د ال ة محمد فؤاد ع عنا خاري،   ح صحيح ال اري  أحمد بن حجر، فتح ال
وت ا ب،  ب   لبنان: دار المعرفة.  –لخط
انتها مصادرها إحصاؤها،  دار االعتصام.  -٢٢ د هللا بن مسعود، م   محمد أحمد خاطر، قراءة ع
ت: دار األرقم.   -٢٣ ف، ال دين  الصالة،  تحقيق: أحمد  خاري، قرة العين برفع ال   اإلمام ال
ــــج الحافظ  -٢٤ شاف،  بتخ ي، ال وت الزمخ   لبنان: دار المعرفة.  –بن حجر، ب
د الرحمن بن قاسم.  -٢٥ ب: ع ة، جمع وترت م ع فتاوى شيخ اإلسالم ابن ت   مجم
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از،  -٢٦ ز بن  د الع اف محمد ١٤١٣ع ب و ع فتاوى ومقاالت متنوعة،  جمع وترت ه، مجم
 . عر، دار أو الن   الش
ة،  -٢٧ د الحق بن عط ز،  بتحقيق ١٣٩٨أبو محمد ع تاب الع ه، المحرر الوج  تفس ال
قطر، ط.  ة  ع م ال ــع رئاسة المحا ــ   . ١جماعة، توز
، دار الهجرة.  -٢٨ ا ه: ج، برجش ديع، ع ب ه، مخت  شواذ القرآن من كتاب ال   ابن خال
م الجوزة،  -٢٩ ،  تحقيق: محمد ه، مدار ١٣٩٤ابن ق ستع اك  د و اك نع ج السال ب منازل إ
وت ، ب ، ط. –حامد الف تاب العر   . ٢لبنان: دار ال
، ط.  -٣٠ م ر، دار المعارف  ــــج: أحمد شا ل رحمه هللا، بتخ ، ٤المسند لإلمام أحمد بن حن
  ه. ١٣٧٣
د العال سالم مكرم وأحمد مختار عمر،  -٣١ ة،  مطبوعات ه، معجم ا١٤٠٥ع لقراءات القرآن
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